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  إتحاد المغرب العربي
    الأوضاع الراهنة و التحديات المستقبلية

                                             
    يز شرابد عبد العزي.أ                                            

  الإقتصاد و المجتمع: مدير مخبر المغرب الكبير
  جامعة منتوري قسنطينة                                              

  
  الملخص

تتناول هذه المقالة الأوضاع الراهنة للإقتصادات المغاربية وتحاول تشخيص العوائـق التـي             
 ومن ثم طرح بعض الأفكار التي قد تساهم         ،حالت دون تحقيق مشروع إتحاد المغرب العربي      

ل الإنسياب الإيجـابي    في تحريك الأوضاع الحالية نحو تحقيق مشروع هذا الإتحاد مما سيسه          
  . لإقتصادياتها ضمن الإقتصاد العالمي

Résumé 
Cet article présente l’état actuel des économies maghrébines dans le cadre du 
projet de l’union du Maghreb arabe (l’UMA). Notre objectif est l’analyse des 
entraves  empêchant  l’UMA d’atteindre son objectif principal d’union. Nous 
apporterons ensuite quelques éléments de réflexions en vue de dynamiser cette 
structure et  contribuer à faire avancer la situation actuelle et permettre ainsi 
l’intégration positive des économies maghrébines dans l’économie mondiale.  
En effet l’intégration maghrébine pourrait constituer un facteur d’appui pour 
une insertion plus efficiente des pays membres à l’économie mondiale. 

  مقدمة
 و الذي تـزامن مـع انهيـار         ،    يتسم العالم منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي       

وما تحمله   ظاهرة العولمة     بروز  جهة ن فم وعميقة، بتغيرات سريعة    ،الإتحاد السوفياتي 
 ومـن   ،على نطاق عالمي   الأموال   الأفكار ورؤوس  الخدمات،   السلع،من حرية لإنتقال    

الإتحـاد   ،الإقليمية فـي كـل أنحـاء العـالم        ت الإقتصادية   جهة أخرى تعاظم التكتلا   
   .، مجلس التعاون الخليجي وغيرهاسيان، الأا، نافتالأوروبي

 1989 فيفري       وفي هذا السياق ظهر إلى الوجود مشروع اتحاد المغرب العربي في          
ضـا  يو أ ر،  الاسـتثما  فـي ة التنقل و  ـ حري هدف تحقيق حلم شعوب هذه المنطقة في      ب
و التكـتلات    ظاهرتا العولمة ا  ـي تفرضه ـ الت ار التهميش ـ و أخط  جهة التحديات موال

  . الإقليمية
 ـ     ـ أهداف الإتحاد ل   أن   غير     منهـا  الداخليــة ل  ـم تتحقق بسبب العديد من العوام

للإجابة على بعض التساؤلات الرئيسية نذكر      يهدف  المقال  إن هذا   وعليه ف  .الخارجية و
  :منها

  عوائق التي اعترضت نجاح مشروع إتحاد المغرب العربي؟فيما تتمثل أهم ال -



��	
�) '	ا��.........................................ا%و$�ع ا�	اه!� وا������ت ا��������� : ا���د ا���	ب ا�(
 (�� ا�

 12

ماهي الإجراءات التي من الممكن القيام بها من أجل تحقيق الاندماج الإيجابي             -
  لبلدان المغرب العربي في الاقتصاد العالمي؟

    نة لإقتصادات البلدان المغاربيةالأوضاع الراه
 الجزائـر، ليبيـا، المغـرب        تونس، : هي دول خمسة   المغرب العربي     تضم منطقة   

. تحت الاحتلال الفرنسي  ) ليبيا مستعمرة إيطالية   اما عد ( وقد كانت كلها    . نيايطاومور
 الإقتصـادية   ةلت اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية بل وهي لغة التعامل في الإدار           اولاز

  .  إقتصاديا و ثقافيا بفرنساهالهذه البلدان مما يعكس إرتباط
عطاء صورة شاملة عن الوضعية الإقتصادية لهذه البلدان نورد الجدول              ومن أجل إ  

للدول الأعضـاء فـي  إتحـاد         يتضمن أهم المؤشرات الإقتصادية       و الذي  -1-قم  ر
  . المغرب العربي

 ويبلـغ إجمـالي السـكان       ² كلم 5.784.000    تبلغ المساحة الإجمالية لبلدان الإتحاد      
  ). 2007سنة ( مليون نسمة 85‚3
 - مليـون دولار     263.295  في حين لا يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سوى            

  مليون 7‚3 وعدد سكانها  ² كلم 21.000بينما يبلغ الناتج المحلي لإسرائيل التي مساحتها        
 و إذا ما استثنينا قطاع المحروقات فـي كـل مـن             - مليون دولار  123.434،  نسمة

  . سيبقى جد هزيلالجزائر و ليبيا فإن الناتج المحلي 
دل البطالـة   ـ الإستقرار في منطقة المغرب العربي هو مع       معضلة تهدد     لعل أكبر   

 يتـراوح   الجريمة حيـث   وهذا بسبب إقترانه بإرتفـاع مستويـات الفقـر و         المرتفع
  علىفي موريطانيا وهي معدلات جد مرتفعة تدل %  5‚32 الجزائر في % 12‚3بين

 خصوصـا   البشـرية درة هذه الدول على إستغلال مواردها       سوء توزيع الثروة وعدم ق    
 معدلات البطالة هي أكثر إرتفاعا فـي أوسـاط المتعلمـين وخاصـة خريجـي                وأن

  . الجامعات
باستثناء الـدول   ( في موازينها التجارية     ا مزمن ا    كما تعاني إقتصاديات المنطقة عجز    

  ). النفطية الجزائر و ليبيا
  

   1989 العربي منذ نشأته عام تقييم مسار إتحاد المغرب
 اللجنة الاستشارية الدائمة    ، المشترك ي     بعد فشل أول هيكل سياسي للعمل المغار ب       

من الفتور في العلاقات بين بلدان      مدة   ومرور   1964ت عام   ئللمغرب العربي التي أنش   
اع  بسبب اندلاع النز   ،1976بعد  إتحاد المغرب العربي، خاصة بين الجزائر و المغرب         

  . حول الصحراء الغربية
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 مع نهاية الثمانينات من القـرن        مرة أخرى  العوامل الملائمة  مجموعة من    توفرتوقد  
 وكانـت   ،1989فيفري 17 وتم الإعلان عن ميلاد إتحاد المغرب العربي في          الماضي،

 من قبل حكومات دول المغرب العربي لتطلعات شعوبها و أيضـا            استجابةتعتبر  ته  نشأ
ة عن التحولات العالمية التي     مالتهميش الناج  لمواجهة أخطار  من هذه البلدان     كرد فعل 
 الإقليمية في كـل مكـان وفـي         التجمعات و   الإتحادات ونمو   منذ ذلك الحين  استجدت  

ول المغـرب العربـي     ديمثل قلعة يصعب على      الذي أصبح    الأوروبيمقدمتها الإتحاد   
  .  اختراقها منفردة

  :ين في مسار إتحاد المغرب العربيرحلتيمكن التمييز بين م   
   1993-1989الأولىالمرحلة 

 ذه الفتــرة  ـهلال  ـ خ راـ العربي حماسا كبي   ربـ المغ إتحاد لقد عرفت مسيرة        
 ميدانية تمثلت خاصة في فتح الحدود البرية و إلغاء التأشـيرة            إجراءاتو عرفت عدة    

هـذه الفتـرة    شـهدت    كما   موال،الأمما سهل تنقل الأفراد ومعه تنقل السلع ورؤوس         
 المغاربيـة،  مجلس الشورى المغاربي، الهيئة القضائية       :المغاربية المؤسسات   ثستحداإ

  .  الجامعة المغاربية وللعلومالأكاديمية المغاربية 
 مليـون دولار  945.58 لتبلغ هذه المدة وقد تحسنت المبادلات التجارية البينية خلال        

 بينمـا   الإتحاد،ن  لبلدا من إجمالي التجارة الخارجية      )1( % 3 وهو ما يمثل     1992سنة  
   وهـو يمثـل    1987 مليون دولار أمريكي سنة      360لم يكن يتجاوز حجم هذه التجارة       

                                                 
 .1994-1993البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي  1
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البينيـة   ومع ذلك فإن التجـارة       .)2( إجمالي التجارة الخارجية لبلدان الإتحاد       من%  1
مقارنة بحجم  ) % 3‚04( 1992 ظلت ضعيفة حتى في أوج رواجها سنة         لبلدان الإتحاد 

   .%  50 التي بلغت في نفس السنة أكثر من الأوروبيالتجارة البينية لبلدان الإتحاد 
  

  
  

   1994 ما بعد :الثانيةالمرحلة 
على تنقـل   جديد التأشيرة من  بعودة الفتور بسبب إعادة فرض        هذه المرحلة      تميزت
 )2005مـن   عمل بها لاحقا، إبتـداءا       ال والتي ألغي ( ن الجزائر و المغرب     ـالأفراد بي 

  . ولازلت مغلقة إلى الآن1994بتداءا من أوت  اينوغلق الحدود البرية بين البلد
 على إثـر قيـام موريطانيـا بتطبيـع          الموريطانية الليبية، العلاقات   تدهوروأيضا     

  . 1995علاقاتها مع إسرائيل ستة 
طـار  إ المبرمة في    الاتفاقات أغلب    في عدم تطبيق    رئيسيا  كانت سببا  الأوضاعهذه     

      .إتحاد المغرب العربي
   هو تراجع التجـارة البينيـة مـن         -2- الجدول رقم    من أرقام  ستنتاجهإوأهم ما يمكن    

 التراجع إلـى    هذافي  سبب  ويعود ال  2005 سنة   % 0,27 إلى   1992 سنة   % 3,04
لإتحاد، الجزائر و المغـرب      ا  يتوسطان اللذينغلق الحدود البرية بين البلدين الكبيرين       

 يمكـن    لـذلك  . تطبيق أغلب الإتفاقات المبرمة في إطار إتحاد المغرب العربي         موعد
ة و الإقتصادية فيما بين بلدان الإتحاد لم تـرق إلـى            ـات التجاري ـول أن العلاق  ـالق

                                                 
2   Abdelmadjid Bouzidi, L'intégration économique   Maghrébine contemporaine, 
CENEAP, Alger 1991, p.132. 
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الكيانات المتكاملة أي لم تتمكن حتـى مـن تجسـيد منطقـة التفضـيل               أدنى مراحل   
   (3)الجمركي

 خلال إتفاقات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وغيرها أن الإقتصـادات    سنلاحظ من كما  
  .المغاربية تزداد إنفتاحا نحو الخارج بينما تزداد إنغلاقا على نفسها

 يقوم بها   رائجة،وفي مقابل هذه العلاقات التجارية الرسمية، فإن هناك سوق موازية              
 هـذه الطـرق     أن إحـدى   حتى   ،رق غير رسمية  لون أغلبها يتم عبر ط    والتجار المتج 

 تعتبر معبرا لتنقل الأفراد     يالوحدة، والت الرابطة بين الجزائر و المغرب سميت بطريق        
عديدة يقوم بنقلهـا تجـار     ونجد في البلدان المغاربية سلع       .رسميةو السلع بطرق غير     

، رومنزليـة  الآلات الكه  المواشـي، ،   طماطم عجـائن   ؛الغذائيةخاصة المواد    نمتجولو
  .  وغيرهاالمازوت والبنزين

 فيمـا بينهـا دون      مباشرة هناك سوق غير رسمية لصرف العملات المحلية         أنكما    
  . الأمريكياليورو أو الدولار ك ةطياللجوء إلى عملة وس

  
   إتحاد المغرب العربي  مشروع فشلعوامل

  .  خارجيةو إلى داخلية  هذه العواملتصنيف  يمكن    
 التـي  الاستعمارية ناتجة عن الحقبة الأولى بالدرجة  فهي ثقافية: الداخليـة ملأما العوا 

 في غاية التعقيد وعلى جميـع       تبعية خيوط   نسج هامرت بها هذه البلدان، حيث تم خلال      
 السياسي  استقلالهاوبالتالي فعند إحراز هذه البلدان على       . -بدرجات متفاوتة - الأصعدة

 في لعـب دورهـا   ستمرارالإ إلى بها أدت اقتصاديةة و وجدت نفسها مكبلة بقيود ثقافي    
 ـ  لبعــض  درـة ومص ـع الأوروبي ــ للسل ق؛ سو التقليدي  ــ المنتج  ةـات الزراعي

  .و الليبيةة و المحروقات الجزائرية ـ و المغربيالمنسوجات التونسيــةو
قـة   كما ورثت البلدان المغاربية كغيرها من البلدان الإفريقية مشـاكل عديـدة متعل            

 و التي كثيرا ما     الاستعماربالحدود السياسية لهذه البلدان ومشاكل أخرى متعلقة بتصفية         
 إلى توتر العلاقات وفتورها بين البلدان المغاربية بتحريك وتشجيع مـن الـدوائر              أدت

لة في تحقيق   لمتمث تصرف بال هذه البلدان عن قضاياها الإستراتيجية ا        حتى الاستعمارية
  .بينهاالتنمية الشاملة و التكامل فيما 

 بل ظلت تتنافس فيمـا بينهـا        واقعهكذا لم تتمكن البلدان المغاربية من تغيير هذا ال            
   .  الدوائر وقوى الإستقطاب الأجنبيةلنيل رضى 
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Mokhtar Diouf. Intégration économique : Perspectives africaines. NEA PUBLISUD 
Paris, 1984. 
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والتي يصعب في الحقيقة الفصل بينها وبين العوامل الداخليـة          :  العوامل الخارجية  أما
  . العضوي لارتباطهارا نظ
و المتمثلة خاصـة فـي       العوامل    هذه  من على جانب  تسليط الضوء    ذلك يمكن  ومع    

هـذا   قيام مثل    تحبذموقف الدول الكبرى وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبي التي لا           
 الأوروبيـة  الدول   ضيلها في المنطقة، وتف   ح حيث ترى فيه ما قد يضر بمصال       الإتحاد،

ق الأوروبية  و ثنائية وذلك منذ زمن الس     تفاقياتإول المغرب العربي عبر     التعامل مع د  
  . حالياالأوروبي الإتحاد إلىالمشتركة 

تونس  و ة المشترك الأوروبية بين السوق    1969ود إلى سنة    تع الاتفاقاتكانت أولى تلك    
  .  المغربوالسوق الأوروبية و

  .)4( منطقة تبادل حر جزئيةنشاء إهو الاتفاقهدف    
تفاق كان حول التعاون التجاري و المالي بين السوق الأوروبية المشـتركة            إوثاني     

 (5)  الشراكة اتفاق آخرها و   1976سنة – إنفراد على   –مع تونس، المغرب، و الجزائر      
 و المغرب في نـوفمبر مـن        1995 وكل من تونس في جويلية       الأوروبي الإتحاد   بين

 الشراكة إقامة منطقة للتبادل     تفاقإيتضمن    ، 2002نفس السنة ومع الجزائر في أفريل       
 ةـثقافي ،ة  ـ مجالات أخرى أمني   ه إلى  إلى تطرق  ةبالإضاف 2010الحر في حدود سنة     

 و امتثال البلدان المغاربية     أوروباو سياسية تهدف في مجملها إلى توقيف الهجرة نحو          
  .  لقيم الديموقراطية و حقوق الإنسان

ول الكبرى الرافض لقيام إتحـاد المغـرب العربـي كوحـدة            كما نلمس موقف الد       
 ــات و التأجيـ و سياسية قوية من خلال تحريك و إثارة الخلاف اقتصادية ر ـل المستم

والتي تعتبر العائق الرئيسي لإحـراز      . و المتعمد لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية      
  . أي تقدم في إطار بناء إتحاد المغرب العربي

  
   من أجل المتوسطالإتحادب العربي ومشروع  المغرإتحاد

 لم تتحقق نتائج ملموسة بالنسبة      1995 برشلونة عام    بإعلان ما يسمى     إطلاق منذ     
ويتفق اغلـب    مشروع إتحاد المغرب العربي      عن ناهيك    حوض جنوب المتوسط   دانللب

  .(6) على أن إعلان برشلونة قد فشل في تحديد أهدافهونالخبراء و السياسي
                                                 

4 Jacques et Colette Neme, Les Perspectives d'une Zone de Libre Echange entre 
la communauté européenne et le  Maroc.10ème colloque International de 
L'institut CEDIMES.Marrakech.Novembre1995. 
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 2007جديدة سنة   طلاق مبادرة   إلى  إ نيكولا ساركوزي  الفرنسيمما دفع بالرئيس         
مطلة على المتوسط وعلـى     ال غير   الأوروبيةغط الدول   ضوتحت  " الإتحاد المتوسطي " 

  مسـار  وصـار يـدعى ب    .  من أجل المتوسط   بالاتحاد و أصبح يدعى     ، ألمانيا رأسها
 2008 جويلية   14-13 في   اء قمة باريس  ،  بعد لق    الاتحاد من اجل المتوسط    -برشلونة

  .المتوسط ول وحكومات الإتحاد الأوروبي وباقي دول حوضدحيث شارك فيه رؤساء 
 عن الإطار التقليدي للمشاريع الأوروبية المقترحـة  المشروع سيخرج  هذا    أن يعتقدولا  

 ــح المجـا إلى فس ـدف أساس ـوب المتوسط والتي ته   ـدان جن بلعلى   ل ـال لإسرائي
ول الضـفة الجنوبيـة   دشـأن بـاقي   نها شأتحاد بقاء تركيا شريكا لا عضوا في الإ  و إ 

 فاعلية في محاربة الهجرة السـرية وضـمان سـوق           آليات أكثر إبتكار   مع ،للمتوسط
    . عن المنطقةأمريكاعاد شبح الصين و إبالمنطقة و 

 ـ                 رب ـ نجاح مثل هذا المشروع يتطلب تنسيق حقيقي وبناء فيمـا بـين دول المغ
 حتى   الأوروبي مع الإتحاد  جبهة للتفاوض    للمتوسط لتشكيل الحوض الجنوبي   العربي و 

الزراعة واليـد    ، أي الأخذ بالإعتبار لميزاتها النسبية     ،تراعى فيه مصالح دول الجنوب    
إتباع منهجية تعتمد أكثر على إشراك المجتمعات المدنية و المؤسسات العلمية           العاملة و 

  .ةبدل المشاريع الفوقي
  

   من أجل تفعيل إتحاد المغرب العربيالإستراتيجية البديلة
لأسـباب   محفزة   كافية وغير  إن الإرادة السياسية لدى النخب الحاكمة لازلت غير             

مشـروع لا   أنـه    ، إتحاد المغرب العربي   ؛ الكيان الجديد   حيث لازلت تنظر إلى    عديدة،
   .نفوذها قد ينقص من و يستجيب لطموحاتها ومصالحها

 مختلف تجارب التكتلات الجهوية و الإقليمية عبر العالم تؤكد أن توفر الإرادة             إن      
 و الإتحاد الأوروبي أحسن مثال على ذلك،        والحاسم،السياسية يعتبر الشرط الضروري     

حيث أن تقارب أنظمة الحكم القائمة فيه على أسس الديموقراطية ووعيهـا بالمصـير              
 خاصـة العرقيـة     بينهـا،  فيما   القضايا الخلافية  من تجاوز    انن هذه البلد   مكّ ،المشترك

 ـ  ـاللغوية وتمكن و  ـ ـت الدول الأوروبي  ـ ـة بفض  ـ    ـل الح ادة ـوار و اللقـاءات الج
  .الأوروبية من تحقيق الوحدة سنة 40المستمرة طوال ما يقرب من و

     بينما لم تتمكن بلدان إتحاد المغرب العربي من تجسيد كيانها رغم تطـابق هويـة              
 ولم تتمكن هذه البلدان من تجاوز المشكلات السياسية المطروحة على الساحة            ،شعوبها

  .فوقهاالمغاربية و التي ينبغي حلها أولا ولا يمكن القفز من 
   وفي اعتقادنا أن المشكلات السياسية المطروحة على الساحة المغاربية يمكن حلهـا            

 الدول، ولا بد أن تقـدم التنـازلات مـن        بين هذه  إلى الحوار المباشر و البناء       باللجوء
 السياسـية، جميع الأطراف إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي وشامل لجميع الخلافات             
 ـلوعندها تصبح الظروف مهيئة وملائمة لإستكمال بناء الجوانب الإقتصادية             ،ادـلإتح

     :التالية اللبناتإنجاز و الشروع في 
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  . على تنقل الأفرادالقيود رفع -1
نشر وتبادل المعلومات التجارية و المالية فيما بين أقطار الإتحاد وذلـك لإتاحـة              - 2

  .فرص الإستثمار و التبادل التجاري بين المتعاملين المغاربيين
إيجاد نظام للتحويل المباشر فيما بين العملات المغاربية، مما سيؤدي إلـى تسـهيل       3-

 . حرية تنقل الأفراد و السلع و رؤوس الأموال
 ـتنسيق و توحيد النظم التجارية و السياسات المالية و النقدية وفقا لمراحل             -4  ىتراع

     . عضو في الإتحاد بلدكل مصالح فيها
  .  في إطار تجسيد مشروع إتحاد المغرب العربيأرقىوتليها لاحقا خطوات ومراحل 
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